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الملخص
. موضوع البحث: توهُّم السامع وأثره في توجيه الاستعمال اللغويِّ

أهداف البحث: 
الكشف عن المقصود بتوهُّم السَّامع.- 1 
محاولة جمع المواطن التي جُعل توهُّم السَّامع فيها عِلَّة للاستعمال.- 2 
التَّحقُّق من صلاحية توهُّم السَّامع تعليلً لبعض الاستعمالات.- 3 
فحص الاستعمال الذي جُعل فيه توهُّم السّامع عِلَّة للاستعمال.- 4 
معرفة الأسباب التي أدَّت إلى توهُّم السَّامع.- 5 

منهج البحث: المنهج الوصفيُّ التحليليُّ.
أهم النتائج:

مراعــاةُ فهــم السَّــامع قــد تكــون مُسْتشْــعَرةً لــدى منشــئ الاســتعمال، وقــد تكــون مــن أدوات 1-
محلِّل الاســتعمال.

بعــض التحليــات المبنيَّــة علــى مراعــاة فهــم السَّــامع فيهــا شــيءٌ مــن المبالغــة، بــل إنَّ بعضهــا 2-
ينقــض قواعــد لغُويَّــةً أخــرى، ولــذا اســتطاعت الدِّراســة أن تــردَّ بعــض هــذه التحليــات.

بعــض الاســتعمالات الــي قيــل إنَّ في اختيارهــا مراعــاةً لتوهــم الســامع لا يعــدو أنَّــه اختيــار 3-
معتمــد علــى روايــة ليــس غــر.

أهم التوصيات:
-	 العناية بما كان يرُاعي السَّامع من توجيه الكلام العربي وإعرابه.

الكلمات المفتاحيّة: توهُّم، السامع، فهم، الاستعمال.
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  Abstract
Research Topic:
Listener Misconceptions and Their Impact on Guiding Language Use.

Research Objectives:
1.	 To point out the meaning of listener misconceptions.
2.	 To attempt to gather instances where listener misconceptions have served as 

a reason for usage.
3.	 To verify the validity of listener misconceptions as explanations for certain 

usages.
4.	 To scrutinize the usages where listener misconceptions have been a reason 

for usage.
5.	 To pinpoint the reasons which led to listener misconceptions.

Research Methodology:
•	 Descriptive Analytical Approach

Key Findings:
-	 Consideration of the listener’s understanding may be perceived by the 

speaker and can serve as a tool for analyzing usage.
-	 Some analyses based on the consideration of the listener’s understanding 

contain elements of exaggeration, and some even contradict other linguistic 
rules; thus, the study was able to refute some of these analyses.

-	 Some usages that considered listener misconceptions in their selection are 
merely choices based on narration, nothing more.

Key Recommendations:
Paying attention to aspects which consider the listener in guiding Arabic speech 

and its grammatical analysis.

Keywords:
-	 Misconception, Listener, Understanding, Usage, Comprehension



291
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

مقدمة
آلــه وصحبــه  وعلــى  ــد  محمَّ نبيِّنــا  علــى  والسَّــام  والصَّــاة  العالمــن،  الحمــد لله رب 

بعــد: أمَّــا  أجمعــن، 
     	 فمــن المعلــوم أنَّ طــرفي العمليَّــة التَّواصليَّــة في اللغــة المنطوقــة، أيَّـَـة لغــة، همــا المتكلـِّـم 

الخطــاب. لهــذا  ــي  المتلقِّ ــامع  والسَّ التَّواصلــيِّ  الخطــاب  منشــئ 
وقــد عُنيــت علــوم اللغــة بالوضــوح في الخطــاب بــن هذيــن القطبــن، ومــن أبــرز هــذه  	
العلــوم علــم النَّحــو الــذي فطــن علمــاؤه إلى هــذه القضيَّــة منــذ بدايــة التأليــف، فجــاء تفســر 
كثــرٍ منهــم لبيــان أســباب اختيــار صــورة مــن صــور الاســتعمال دون غيرهــا، وكان مــن أهــمِّ 
تلــك الأســباب مراعــاةُ فهــم السَّــامع، وقــد تعــددت المســتويات الــي عُلــِّل بهــا صــور الاســتعمال، 
فشــملت المســتوى الصَّــوتي، والمســتوى الصَّــرفي، والمســتوى النَّحــويّ، ومــن هنــا جــاءت فكــرة 
ــامع حاصــل  ــم السَّ هــذا البحــث منطلقــةً مــن فرضيتــن نهضــت لفحصهمــا، أولاهمــا: أنَّ توهُّ
ــامع كان  ــم السَّ في الاســتعمال الــذي تــُرك ومأمــونٌ في الاســتعمال المــُـتَّخذ، وثانيتهمــا: أنَّ توهُّ
ــه الاســتعمال وهــو غــر وارد في ذهــن المســتعمِل حــن إنشــاء الخطــاب، ولا  افتراضًــا مــن موجِّ

ــامع حــن تلقَّــي الخطــاب.  يمكــن أن يــردَ إلى ذهــن السَّ
ــه الاســتعمال  وراعــت الدِّراســةُ حــن جمــع مادَّتهــا أن تقتصــرَ علــى مــا نــصَّ عليــه موجِّ

ــمُ الســامع« أو مــا شــارك هــذا التركيــب مــن تراكيــب مماثلــة.  ــره بقولــه: »توهُّ أو مفسِّ
مشكلة الدراسة وأسئلتها:  	 

قامت الدراسةُ لتُجيب عن عدد من الأسئلة تمثِّل مشكلتها، ومن أبرزها: 	
ما المقصود بتوهُّم السامع؟1-
ما مدى تحقق علة خوف توهُّم السامع الذي عُلِّل به اختيار الاستعمال؟2-
هيه؟3- ري الاستعمال وموجِّ ما ضابط هذا التوهُّم لدى مفسِّ
اً من قِبلِ المعلِّل؟4- هل يكون توهُّم السامع المـعُلَّل به توهُّ
كيف يمكن أنْ يدُفعَ هذا التَّوهُّم؟5-
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أهميَّة الدراسة:
ا تعُالج قضيَّةً تواصليَّةً ذات أهميَّة بين المتكلم والسَّامع،  تبرز أهميَّة هذه الدِّراسة في أنَّ 	
ــم، ولا ســيَّما أنَّ بعــض هــذه الاســتعمالات الــي وُسمــتْ  وهــي الفهــم الصَّحيــح أو الفهــم المتوهَّ
ــم الســامع خالفتهــا اســتعمالاتٌ أخــرى لا تقــلُّ  ــا جــاءت علــى صــورةٍ اختــرت مخافــة توهُّ أنَّ
ــم الســامع المخــوف الــذي مــن أجلــه اختــرت  فصاحــة عنهــا، فــأرادت الدِّراســةُ التَّحقُّــق مــن توهُّ

صــورة اســتعماليَّة دون غيرهــا.
أهداف الدراسة:

من أهم الأهداف التي نهضت الدراسة لتحقيقها ما يأتي:
الكشف عن المقصود بتوهُّم السَّامع.- 1 
محاولة جمع المواطن التي جُعل توهُّم السَّامع فيها عِلَّة للاستعمال.- 2 
التَّحقُّق من صلاحية توهُّم السامع تعليلً لبعض الاستعمالات.- 3 
فحص الاستعمال الذي جُعل فيه توهُّم السَّامع عِلَّة للاستعمال.- 4 
معرفة الأسباب التي أدَّت إلى توهُّم السَّامع.- 5 

منهج الدِّراسة:
ذت الدِّراسةُ المنهج الوصفيَّ التَّحليليَّ منهجًا لها؛ لتحقِّق أهدافها. اَّت

الدراسات السابقة:
ــم غــر الــذي أرادتــه هــذه الدِّراســة،  ــم، ولكنَّــه توهُّ هنــاك عــدد مــن الدراســات في التوهُّ
ــم الســامع، فحصــل  ــم المتكلـِّـم، وهــذه الدِّراســة تعــالج توهُّ فمــا كُتـِـب مــن دراســات أراد توهُّ
ــم الســامع، غــر أنَّ هــذه الدِّراســة  الفــرق، ولم أجــد دراســةً –في مــا اطَّلعــتُ عليــه– عالجــت توهُّ
قــد تتقاطــع مــع الدراســات الــي عالجــت اللبــس وأمنــه، ولكنهــا تفارقهــا في أمــور، منهــا أنَّ 
تلــك الدِّراســات عالجــت الأســاليب أو الأحــكام الــي قيــل فيهــا باللبــس أو أمنــه، أمــا دراســي 
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هــذه، فهــي -في أغلبهــا- تتحــدَّثُ عــن اختيــار اســتعمال وتــرك آخــر، وتبــنِّ أنَّ ســبب مجيئــه 
ــامع، وتــورد اســتعمالً آخــر فــُـرَّ منــه لذلــك، ســواء  ــم السَّ علــى الصُّــورة المختــارة هــو خــوفُ توهُّ
ــامع أم  أكان هــذا الاســتعمال ورد كأن تــرد قــراءتان، ويعُلّــل مجــيء إحداهمــا بخــوف توهــم السَّ
كان الاســتعمال المــروكُ مفترضًــا مــن قِبــل المعلــِّل، وكذلــك فــإنَّ الدِّراســات الــي عالجــت اللبــس 
ــم جــاء متوقّـَعًــا مــن قبــل محلِّــل  ــا دراســي هــذه فالتوهُّ وأمنــه كان اللبــس في أغلبهــا واضحًــا، أمَّ

ــرين، ومعــربي القــرآن الكــريم، وبعــض النَّحويِّــن.  الاســتعمال كالمفسِّ
ومــن الدراســات الــي عالجــت اللبــس -مــع اختــاف بينهــا وبــن دراســي كمــا أشــرت 

في المــادة العلميَّــة والمعالجــة- مــا يأتي:
أمــن اللبــس ووســائل الوصــول إليــه في اللغــة العربيــة، تمــام حســان، مجلَّــة كليَّــة دار 1-

1969م.  ،)1( العــدد  العلــوم، 
الوهــم واللبــس وأثرهمــا في الأحــكام: دراســة نحويّـَـة صرفيَّــة، رســالة ماجســتير، عطيــة 2-

محمــد عطيــة، جامعــة أم درمــان، الســودان، 1426ه - 2005م. 
الأحــكام النَّحويَّــة المبنيَّــة علــى أمــن اللبــس، عبــد الملــك عبــد الوهــاب الحســاميّ، مجلَّــة 3-

الدراســات الاجتماعيَّــة، العــدد )31(، يوليــو – ديســمبر 2010م.
علــة أمــن اللبــس في اللغــة العربيَّــة، د. مجيــد خــر الله الزاملــيّ، دار الكتــب العلميـّـة، 4-

بــروت، ط1، 1435ه – 2014م.
خطة الدراسة:

تألَّفت الدِّراسةُ ممَّا يأتي:
• المقدِّمة: تناولتْ مشــكلة الدِّراســة، وأهميَّتها، وأهدافها، ومنهجها، والدِّراســات 	

الســابقة. 
• التمهيد: فيه بيان مراد الدِّراسة بتوهُّم السامع.	
• المبحث الأول: الوقف خوفَ توهُّم السامع.	
• المبحث الثاني: التَّقديم خوفَ توهُّم السامع.	
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• المبحث الثالث: اختيار اللفظ خوفَ توهُّم السامع.	
• افع لتوهُّم السامع.	 المبحث الرابع: الذكِّْر الدَّ
• المبحث الخامس: تركيب الألفاظ وزيادتها وأثرها في توهم السامع.	
• الخاتمة: وتضمَّنت أهمَّ نتائج الدِّراسة.	
• قائمة المصادر والمراجع.	

التمهيد
جاءت مادة )و هـ م( في المعجم العربيِّ على معانٍ من أبرزها: الغلط، والظنُّ، 

والتصوُّر، والتَّخيُّل، والحدس)1(، وقد فرَّق أبو هلال العسكريُّ بين هذه المعاني؛ ليجعل 
للوهم -وخاصة ما جاء منه على صيغة )تفعُّل(، أي: )التوهُّم(- معنً منافيًا للعلم وجاريً 

مَرى الظن، إذ قال: »الفرق بين التصوُّر والتوهُّم أنَّ تصوُّر الشيء يكون مع العلم به، 
ه لا يكون مع العلم به؛ لأنَّ التوهُّم من قبيل التجويز، والتجويز ينُافي العلم«.)2( وتوهُّ

وقرنه الصاحب بن عبَّاد بالغلط، فعدَّ الوهم غلطاً.)3(
وأما في الاصطلاح فقد عرَّفه الجرجانيُّ بقوله: »التوهُّم: إدراك المعنى الجزئيِّ المتعلِّق 

بالمحسوسات«)4(، وعرَّفه التعريف نفسَه أبو البقاء الكفويّ.)5(
أمَّا التوهُّم لدى النَّحويِّين فقد جاء جلُّه تعليلً لبعض الظواهر الاستعماليَّة 

الْفَصِيحَةِ التي خالفت أقيستهم، وندَّت عن قواعدهم، ومن أمثلة ذلك ما جاء في كتاب 
سيبويه من تعليلاته أو تعليلات أستاذه الخليل لبعض الاستعمالات الفصيحة، فقد فسَّر 

))))1( ينظــر: أبــو هــال الحســن بــن عبــد الله العســكري، معجــم الفــروق اللغويــة، تحقيــق: محمــد إبراهيــم ســليم، 
القاهــرة: دار العلــم والثقافــة )د.ط(، )د.ت(، ص261، والحســن بــن محمــد الصغــاني، العبــاب الزاخــر، تحقيــق: د. فــر 
حســن )د.ط(، )د.ت(، 81/1 )ح د س(، وأبــو الفضــل محمــد بــن مكــرم بــن منظــور، لســان العــرب، بــروت: دار 

صــادر، ط1)د.ت(، 46/6 )ح د س(.
))))2( معجم الفروق اللغوية، ص 126.

))))3( ينظــر: الصاحــب، إسماعيــل بــن عبــاد، المحيــط في اللغــة، تحقيــق: محمــد حســن آل ياســن، بــروت: عــالم الكتــب، 
)د.ط(، )د.ت(، 323/1 )الهاء والميم(.

))))4( علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، بيروت: دار الكتب العلمية، ط1، 1403ه – 1983م، ص71.
))))5( ينظــر: أيــوب بــن موســى الكفــوي، الكليــات، تحقيــق: عــدنان درويــش ومحمــد المصــريّ، بــروت: مؤسســة 

الرســالة،)د.ط(،  1419ه – 1998م، ص316.
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به كسر حرف العين من قولهم: )ادْعِه(؛ إذ قال: »وزعم أبو الخطَّاب أن ناسًا من العرب 
ا  وا أنَّ ا لمَـّا كانت في موضع الجزم توهَّ يقولون: )ادعِه( من دعوتُ، فيكسرون العين، كأنَّ

ساكنة إذ كانت آخر شيءٍ في الكلمة«.)1(
ح العلَّة التي من أجلها كسرت العين في )ادعِه(،  فسيبويه من هذا النَّص يوُضِّ

وحقها أن تُضمَّ، وهذه العلة -كما هو واضحٌ من قوله- توهُّمُ الناطقين بالكسرة أنَّ العين 
ا آخر حروف الفعل، ومعلومٌ أنَّ آخر الأمر في مثل هذه الحالة ساكن،  ساكنة ظنًّا أنَّ

ولالتقائه بحرف الدال الساكن التقى ساكنان فكسرت العين المتوهَّم سكونها تخلُّصًا من 
التقاء الساكنين، ثُّ قال سيبويه: »إنَّ هذه لغة رديئة، وهو غلط«، وقاسه على قول زهير:

بدا لي أني لستُ مدركَ ما مضى ** ولا سابقٍ شيئًا إذا كان جائيا)2(
وهناك غير موضع من كتاب سيبويه وجه فيها بعض الاستعمالات الفصيحة على 

التَّوهُّم، وتبع سيبويه عددٌ من النحويِّين كابن السراج)3(، والزجاجي)4(، وابن جني)5(، 
وابن مالك)6(، وهو أمر استفاض لدى النَّحويِّين.

والتوهُّم المشار إليه سابقًا توهُّم من المستعمِل، أي: من منشِئ الخطاب، وهو توهُّمٌ 

))))6( عمــرو عثمــان بــن قنــر ســيبويه، كتــاب ســيبويه، تحقيــق: عبــد الســام هــارون، القاهــرة: مكتبــة الخانجــي، ط3، 
1408ه – 1988م، 160/4.

))))1( بيت من الطويل لزهير بن أبي ســلمى في الأعلم الشــنتمري، شــعر زهير بن أبي سُــلمى، تحقيق: د.فخر الدين 
قبــاوة، بــروت، دار الآفــاق الجديــدة، ط3، 1400ه – 1980م، )ص169(، والكتــاب، )160/4(، وأبي بكــر 
محمــد بــن ســهل بــن الســراج، الأصــول في النحــو، تحقيــق: د. عبــد الحســن الفتلــي، بــروت: مؤسســة الرســالة، ط3، 

1417ه – 1996م، )432/1(.
))))2( ينظر: الأصول في النحو )252/1(، و )374/1(.

))))3( ينظــر: أبــو القاســم عبــد الرحمــن بــن إســحاق الزجاجــيّ، الإيضــاح في علــل النّحــو، تحقيــق: د. مــازن المبــارك، 
بــروت: دار النفائــس، ط5، 1406ه – 1986م، )ص57(.

))))4( ينظــر: أبــو الفتــح عثمــان بــن جــي، الخصائــص، تحقيــق: عبــد الحميــد هنــداوي، بــروت: دار الكتــب العلميــة، 
ط1، 1421ه – 2001م، )95/1(، و)283/1(.

))))5( ينظــر: جمــال الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن مالــك، شــرح الكافيــة الشــافية، تحقيــق: د. عبــد المنعــم هريــديّ، 
مكــة المكرمــة: مركــز البحــث العلمــيّ وإحيــاء الــراث الإســاميّ بجامعــة أم القــرى، ط1،  1402ه – 1982م 

.)1179/3(
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كما رأينا يرادف الغلط في بعض مواضعه، وهو ما صرف إليه الباحثون اهتمامهم، وأفردوا 
له عددًا من الدراسات)1(، بل إنَّ بعض الباحثين)2( لا يمنع أن يقيس على التوهُّم.

أمَّا توهُّم السَّامع الذي تريده هذه الدراسة، فهو بمعنى التَّصوُّر والظنِّ الذي يرى 
ه الاستعمال أنَّه قد يتبادر إلى ذهن السَّامع، ويكون غير مراد المتكلِّم، وهذا التَّوهُّم  موجِّ
راً أم غيره  ه الاستعمال اللغوي، سواء أكان نحويًّ أم مفسِّ هو توهُّم افتراضي يفترضه موجِّ

مَِّن يعُنـوَْن بتوجيه الاستعمال وتفسيره، وهو بذلك يفُارقُ التوهُّم الشائع لدى الدارسين من 
جهتين:

الجهة الأولى: أنَّ التوهُّم الشائع منشؤه المتكلم، وهذا التَّوهم مصدره السَّامع.
الجهة الثَّانية: أنَّ التَّوهُّم الشائع جاء -كما أسلفتُ- تعليلً للاستعمال الفصيح 

الذي خرج عن القاعدة، ولم يوجد له تعليل غيره، وقد يكون مرادفاً للغلط، أمَّا التوهُّم 
الذي تريده هذه الدِّراسة فهو تفسير لاستعمال فصيح ومقيس، ولكن يبُيِّ أنَّ سبب 

اختياره هذه الصورة من الاستعمال دون غيرها هو مخافة توهُّم السَّامع الذي يكون في أغلبه 
ه أو المعلِّل نفسه. اً مفتَرضًا من الموجِّ توهُّ

المبحث الأول: الوقف خوفَ توهُّم السامع
من المعلوم أنَّ للوقف والابتداء أثراً في تحديد المعنى، ومن ثََّ في التوجيه الإعرابيِّ  	

للألفاظ داخل التراكيب، ومن ذلك ما أورده الزجاجيّ في مجالسه)3( عن الكسائيِّ 
))))6( مثــل التعليــل بالتّوهّــم عنــد النحــاة: أســبابه ونتائجــه، أحمــد الشــايب عــرباوي، مجلــة الممارســات اللغويـّـة، جامعــة 
مولود معمري تيزو وزو، العدد )4(، مج )12(، ديسمبر 2021م، الصفحات)145-160(، والتوهّم ومظانهّ في 
العربيــّة، رقيــة محمــد الخزامــي، مجلــة كليــّة اللّغــة العربيــّة بالزّقازيــق، العــدد )21(، 2001م، الصفحــات)657-599(، 
وظاهــرة التوهّــم عنــد المعاصريــن: دراســة وتحليــل، ليلــى الســبعان، مجلــة كليــّة دار العلــوم، جامعــة القاهــرة، العــدد )31(، 

2004م، الصفحات)336-299(.
))))7( ذهــب إلى ذلــك الباحــث عبــد الــرزاق بــن فــراج الصاعــديّ في بعــض تغريداتــه خــال منصــة )X(، وقــد أصــدر 
مجمــع اللغــة الافتراضــي قــراره ذا الرقــم )20( بإجــازة صــوغ الفعــل الرباعــي )مَعْجَــمَ( مشــتقًّا مــن لفــظ المعجــم مراعــاة 
http://almajma3.blogspot.com. .الزائــد الحــرف  أصالــة  توهّــم  العــرب في  علــى طريقــة  الميــم  لمعــى 

tr/2015/10/blog-post_13.html
))) ينظر: )ص195(.
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واليزيديِّ حين تحاورا بحضرة الرشيد حول قول الشاعر:
لا يكون العيُر مهرًا  ** لا يكون المهرُ مهرُ

وكيف أنَّ الكسائيَّ عندما لْم يراعِ الوقفَ، وظنَّ أنَّ الكلام متَّصلٌ رأى في البيت 
إقواءً، بينما راعى اليزيديُّ الوقفَ وعدَّ البيت صحيحًا لا إقواء فيه، وقول الشاعر: »المهرُ 
مهرُ« جملة مستأنفةٌ مكوّنة من مبتدأ وخبر، ولا أثر لـ)يكون( فيهما؛ لأنَّه قد وُقِفَ عليه.

والوقف والابتداء وأثرهما في توجيه الكلام العربيِّ -وخاصَّة في ما يتعلَّق بالقرآن 
الكريم- من الأمور الشائعة المعروفة لدى الدارسين، وقد قُدِّم فيها عددٌ من الدراسات)1(، 

وليس المقام هنا مقامَ مناقشة هذا الأمر، ولكنِّ سأكتفي بتحليل ما يتعلَّق بفكرة هذه 
ه فيه الوقف بخوف توهُّم السَّامع، ومن ذلك ما يأتي: الدِّراسة، وهو ما وُجِّ

أولً: خوف توهُّم الكلمتين بكلمة واحدة:
ــاكنةَ تُدغــم في الــرَّاء لقــرب مخرجيهمــا،  مَِّــا هــو مقــرَّر في علــم الأصــواتِ أنَّ النــونَ السَّ
قــال ســيبويه: »النُّــون تُدغــم مــع الــرَّاء، لقــرب المخرجــنِ علــى طــرف اللِّســان، وذلــك قولــك: 

مــن رَّاشــد، ومــن رَّأيــت«.)2(
وهــذا هــو الشــائع لــدى النَّحويـّـِن واللغويـّـِن)3(، غــر أنَّ حفصًــا روى عــن عاصــم أنَّــه 
قــرأ  في قــول الله تعــالى ﴿وَقِيــلَ مَــنۡۜ راَق﴾)4( بســكتةٍ لطيفــة علــى النــون وإظهــار الــراء مــن 
)راق(، وقــد أوردهــا أبــو علــيٍّ الفارســي، ثم قــال: »لا أدري مــا وجــه قراءتــه«)5(، إلا أنَّ أبا 
))) مثــل الوقــف والابتــداء عنــد النحــاة والقــراء، رســالة دكتــوراه، إعــداد: خديجــة أحمــد مفــي، وأثــر اختــاف القــراءات 
القرآنيــة في الوقــف والابتــداء في كتــاب الله عــز وجــل، بحــث مشــور، إعــداد: عبــد الرحمــن الجمــل، وغيرهمــا مــن 

الدراســات.
))) كتاب سيبويه )452/4(.

))) ينظر: محمد بن يزيد المبرد، المقتضب، تحقيق: محمد عبد الخالق عضيمة، بيروت: عالم الكتب، )د.ط(، )د.ت(، 
)217/1(، وأبــو البقــاء موفــق الديــن بــن يعيــش، شــرح المفصــل، بــروت: عــالم الكتــب، )د.ط(، )د.ت(،)542/5(، 
وأبــو حيــان محمــد بــن يوســف الأندلســيّ، ارتشــاف الضــرب، تحقيــق: د. رجــب عثمــان محمــد، القاهــرة: مكتبــة 

الخانجــي، )ط1(، )1418ه – 1998م(،)712/2(.
))) سورة القيامة: 27.

))) أبــو علــي الحســن بــن أحمــد الفارســيّ، الحجــة للقــراء الســبعة، تحقيــق: بــدر الديــن قهوجــي، بشــر جويجــاني، دمشــق 
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الحســن الضَّرير-كمــا نقــل عنــه تلميــذه أبــو الحســن الواحــديّ- قــد علَّــل  هــذا الوقــف بســبب 
ــم السَّــامع أنَّ قولــه تعــالى: ﴿وَقِيــلَ مَــنۡۜ راَق﴾ إذا وُصِلــت قــد تكــون فعَّــالً  الخــوف مــن أن يتوهَّ
مــن المــروق )مــراّق()1(، ونســب أبــو حفــصِ الصقلــيُّ هــذا التَّعليــلَ إلى بعــض أهــل العلــم)2(، 

وفي هــذا التَّعليــل نظــرٌ مــن أوجــه أبرزهــا:
ــا لــو كانــت كذلــك لنُطِقــت  أولهــا: أنَّ إعــراب )راقٍ( كاشــفٌ أنّــا ليســت )مــرَّاق(؛ لأنَّ

)مراّقٌ(.)3(
ــياق لا يحتمــل إلا أن تكــون )مــن راقٍ( كلمتــن منفصلتــن لا كلمــةً  ثانيهــا: أنَّ السِّ

واحــدةً، ســواءٌ أكانــت مــن الرُّقيــة أم مــن الرُّقــي. 
ثالثهــا: أنَّ غــر حفــصٍ قــرأ دون ســكتٍ، فهــل يعُقــل أن يكــون حفــصٌ وحــده مــن 

ــم الســامع، وغــره لم يــرد ذلــك في أذهانهــم؟ راعــى توهُّ
ــم الســامع المشــار إليــه ســابقًا -في مــا أرى- غــرُ مُتصــوَّرٍ، بــل لا  إذن، فخــوف توهُّ
أظــنُّ أنّـَـه كان حاضــراً في ذهــن حفــص، ولكــنَّ حفصًــا كمــا هــو معــروفٌ اشــتهر بســكتاته، 

وهــذه إحداهــا.
ثانيًا: خوف التوهُّم في الإعراب:

ومــن المواطــن الــي ســكت فيهــا حفــصٌ عــن عاصــم ســكوته ســكتةً خفيفــةً علــى آخــر 
عَــل لَّــهُۥ عِوَجَــاۜ﴾)5( وقــد عُلــِّل هــذا الســكوت بخــوف توهــم  عوجًــا)4( مــن قــول الله تعــالى: ﴿وَلَۡ يَۡ

وبيروت: دار المأمون للتراث، ط2،  1413ه – 1993م )346/6(.
))) ينظــر: أبــو الحســن علــي بــن أحمــد الواحــدي، التفســر البســيط، تحقيــق: د. محمــد بــن صــالح الفــوزان وآخريــن، 

الــرياض: شــركة العبيــكان للتعليــم، ط2، 1439ه – 2018م )477/22(.
))) ينظــر: عمــر بــن خلــف الصقلــي، تثقيــف اللّســان وفتــح الجنــان، تحقيــق: مصطفــى عبــد القــادر عطــا، بــروت: دار 

الكتــب العلميــة، ط1، 1401ه -1991م )ص 203(.
))) ينظر: التفسير البسيط )477/22(.

))) ينظــر: شمــس الديــن أبــو الخــر بــن الجــزري، النّشــر في القــراءات العشــر، تحقيــق: علــي محمــد الضبــاع، بــروت: دار 
الفكــر، )د.ط(، )د.ت(،  )310/2(، وأحمــد بــن محمــدا لدمياطــي، إتحــاف فضــاء البشــر في القــراءات الأربعــة عشــر، 

تحقيــق: أنــس مهــرة، بــروت: دار الكتــب العلميــة، ط3 1427ه -2006م )208/2(. 
))) سورة الكهف: 1،2.
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الســامع أن يكــون قيِّمًــا نعتًــا لـ)عوجًــا(، أو بــدلً منــه، وليــس حــالً مــن )الكتــاب()1(، قــال 
الســمين الحلــيُّ: »ووقــف حفــصٌ علــى تنويــن )عوجًــا( يبدلــه ألفًــا، ويســكت ســكتةً لطيفــةً مــن 
ــا هــو مــن صفــة الكتــاب، وغــره لم  غــر نفَــس، إشــعاراً بأنَّ )قيمًــا( ليــس متَّصــاً بـ)عوجًــا(، وإنَّ

يعبــأ بهــذا الوهــم فلــم يســكت اتـِّـكالً علــى فهــم المعــى«.)2(
ــم السَّــامع فيخلــط في التوجيــه الإعــرابيِّ لـ)قيّمًــا(، وقيــل:  إذن، فحفــصٌ خــاف أن يتوهَّ
إنَّ هــذا الاســتحضار مــن حفــص قــد جــاء موافقًــا لبعــض مصاحــف الصَّحابــة: »لم يجعــل لــه 

عوجًــا، ولكــن جعلــه قيِّمًــا«.)3(
ــمَ السَّــامع الرّوِايــةُ الــي أوردهــا ابــن هشــام مــن أنَّ شــيخًا كان  ويؤيـّـِد خــوفَ حفــصٍ توهُّ
يعُلــِّم تلميــذه إعــراب هــذه الآيــة فقــال: إنَّ )قيِّمًــا( صفــةٌ لـ)عوجًــا(، قــال قائــلٌ لــه: يا هــذا، كيــف 

يكــون العــوجُ قيِّمًــا؟ وترحَّــم علــى مــن وقــف مــن القــراء علــى ألــف التنويــن في )عوجًــا(.)4(
وأقــول: إنَّ الخــوف يُكــن أن يكــون ممّـَـن ليــس لــه أدواتُ التأمُّــل، أو أن يقــرأ دون 
ــل والمســتحضر فــا يقــع منهمــا هــذا التَّوهــم فضــاً عــن العــالم بالنَّحــو  اســتحضار، أمَّــا المتأمِّ
وأســراره، وحفــصٌ مصيــبٌ في صنيعــه هــذا؛ لأنَّ القــرآن يقــرؤه ويســتمع إلى قراءتــه المســلمون 
بــكل طوائفهــم، وأرى في الوقــت نفســه أنَّ الجاهــلَ بأســرار الوقــف قــد يســلم مــن نعــت صنيــع 
حفــص بخــوف التَّوهُّــم، وهــذا -في مــا أرى- مــن الأشــياء الــي يكــون العــالمُ بهــا محــرزاً مــن أمــور 

ــم. لا يقــع فيهــا غــره، إذ إنَّ ســياق الآيــة ومعــاني الألفــاظ الــواردة حاميــة مــن هــذا التَّوهُّ
))) تعــدّدت أوجــه إعــراب )قيّمًــا(، وليــس المجــال مجــال ذكرهــا، وللاســتزادة مــن ذلــك ينُظــر: المنتجــب بــن أبي العــز 
الهمــذاني، الكتــاب الفريــد في إعــراب القــرآن المجيــد، تحقيــق: محمــد نظــام الديــن الفتيــح، المدينــة المنــورة: مكتبــة دار 
الزمــان، ط1، 1427ه – 2006م )237/4(، وأحمــد بــن يوســف الحلــي، الــدّر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، 
تحقيق: د. أحمد الخراط، دمشق: دار القلم، ط4، 1424ه – 2003م )433/7(، وجمال الدين عبد الله بن أحمد 
بــن هشــام، مغــي اللّبيــب عــن كتــب الأعاريــب، تحقيــق وشــرح:  د. عبــد اللطيــف الخطيــب، الكويــت: المجلــس الوطــي 

للثقافــة والفنــون والآداب، ط1، 1421ه – 2000م )30/6(. 
))) الدُّر المصون في علوم الكتاب المكنون، )434/7- 435(.

))) ينظــر: محمــد بــن جريــر الطــريّ، جامــع البيــان عــن تأويــل آي القــرآن، بــروت: دار الفكــر، )د.ط(، 1405ه 
)591/17(، والــدّر المصــون في علــوم الكتــاب المكنــون، )435/7(، وقــد عدّهــا أبــو حيــّان في البحــر المحيــط )94/6( 

تفســرَ معــى لا قــراءة.
))) ينظر: مغني اللّبيب )30/6(.
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المبحث الثاني: التَّقديم خوفَ توهُّم السامع
التركيــب في اللغــة العربيَّــة تركيــب متَّســمٌ بالمرونــة فتجــد مــا حقُّــه التقــديم قــد يأتي متأخــراً، 
ومــن أســباب ذلــك أنَّ اللغــة العربيَّــة لغــةٌ معربــة، فالعلامــة الإعرابيَّــة الواقعــة في آخــر الكلمــة 
تحــدِّد وظيفتهــا مهمــا كان موقعهــا، ومــن هنــا كان التقــديم والتأخــر أمــراً مقبــولً في هــذه اللغــة، 
ــا لا يمكــن الاســتغناء عنــه أحيــانً)1(، وهــذا أمــرٌ معــروف ومُشــارٌ إليــه في غــر باب  بــل رُبَّ
مــن أبــواب النَّحــو الــي يكــون في تراكيبهــا شــيء مــن الترتيــب، كجــواز تقــديم المفعــول بــه علــى 

الفاعــل وتقــديم الخــر علــى المبتــدأ، وهكــذا.
• وجوب تقديم المبتدأ على الخبر:	

الــي وقــع فيهــا التقــديم والتأخــر تقــديم الخــر علــى المبتــدأ، وهــو أمــر  مــن المواطــن 
والواجــب.)2( الجائــز  ومنــه  مصنَّفاتهــم،  في  وشــائع  النَّحويـِّـن،  لــدى  معــروفٌ 

ومِــّا يتصــل بفكــرة هــذا البحــث اشــراط تقــديم الخــر علــى المبتــدأ في أســاليب وردت 
عــن العــرب، منهــا قولهــم: )لله درُّك!( فــا يفُهــم منهــا معــى التَّعجُّــب إلا بتقــديم الجــارِّ والمجــرور 
علــى المبتــدأ، ومــن ذلــك مــا قالــه ابــن مالــك في حديثــه عــن قــول الله تعــالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيــنَ كَفَــرُواْ 
سَــوَاءٌٓ عَلَيۡهِــمۡ ءَأنَذَرۡتـهَُــمۡ أمَۡ لَۡ تنُذِرۡهُــمۡ لَ يـؤُۡمِنــُونَ﴾)3( »فــإنّ الخــر فيهــا لازم التَّقــديم)4(، وذلــك 
ــامع أنَّ المتكلـِّـم   ــمَ السَّ أنَّ المعــى: ســواء عليهــم الإنــذار وعدمــه، فلــو قـُـدِّم )أأنذرتهــم( لتَوهَّ

مســتفهمٌ حقيقــةً، وذلــك مأمــونٌ بتقــديم الخــر«.)5(
))) ينظــر: التقــديم والتأخــر بــن النحويــن والبلاغيــن، محمــد جــواد الطرّيحــيّ مجلــة كليــة الآداب، جامعــة بغــداد، العــدد: 

96، )ص1(
))) ينظــر علــى ســبيل المثــال: المقتضــب )190/4(، وأبــو الفتــح عثمــان بــن جــي، اللّمــع في العربيــة، تحقيــق: حامــد 
المؤمــن، بــروت: عــالم الكتــب – مكتبــة النهضــة العربيــة، ط2، 1405ه-1985م )ص 30(، وشــرح المفصــل لابــن 

يعيــش )234/1(.
))) البقرة: 6.

))) مــا صــرّح بــه ابــن مالــك هنــا مــن أنّ )ســواء( خــر واجــب التقــديم أحــد آراء قيلــت في إعــراب هــذه الآيــة الكريمــة، 
وهنــاك مــن يــرى أنّ )ســواء( مبتــدأ، والجملــة بعــده خــر، وغــر ذلــك مــن الوجــوه. ينظــر: أبــو جعفــر أحمــد بــن محمــد 
النحــاس، إعــراب القــرآن، تحقيــق: د. زهــر غــازي زاهــد، بــروت: عــالم الكتــب ومكتبــة النهضــة العربيــة، ط1، 
1417ه – 1996م )184/1(، وأبــو حيــان محمــد بــن يوســف الأندلســيّ، التذييــل والتكميــل في شــرح كتــاب 

التســهيل، تحقيــق: أ.د. حســن هنــداوي، كنــوز إشــبيليا، الــرياض، ط1، 1419ه – 1998م )348-347(.
))) جمــال الديــن محمــد بــن عبــد الله بــن مالــك، شــرح التســهيل، تحقيــق د. عبــد الرحمــن الســيد، ود. محمــد 
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ــم الــذي قــد  يتبــَّن مــن نــص ابــن مالــك الســابق أنَّ مــن أســباب تقــدُّم الخــر دفــع التوهُّ
يــؤدي إليــه تأخــره، وهــذا يعــي أنَّ النحــويَّ العــربيَّ كان يرُاعــي في تفســره الظواهــر اللغويــة 
ــامع الــذي يـعَُــدُّ أهــم طــرق التَّواصــل بــن منشــئ النَّــص ومتلقيــه، وليــس كمــا يذْهــب  توهــم السَّ
بعــض الباحثــن إلى أنَّ النَّحويــن العــرب لم يكونــوا علــى عنايــة بالــدلالات الــي يؤديهــا التقــديم 
والتأخــر، بــل كل عنايتهــم -حســب هــذا الباحــث- كانــت مقصــورةً علــى الناحيــة المعياريَّــة مــن 

جــواز التقــديم والتأخــر.)1(
• وجوب تقديم الاسم على اللقب	

أشــار النَّحويــون إلى وجــوب تقــديم الاســم علــى اللقــب حــن اجتماعهمــا، معلِّلــن 
ــامع، قــال ابــن مالــك: »وهــذا أيضًــا موجــب لتقــديم الاســم علــى  ــم السَّ ذلــك بخــوف توهُّ
اللقــب؛ لأنَّ اللقــبَ في الغالــب منقــول مــن اســم غــر إنســان كبطــة وقفــة وكــرز، فلــو قــُدِّم لتوهَّــم 

الســامع أنَّ المــرادَ مســمَّاه الأصلــيّ، وهــذا مأمــون بتأخــره«.)2( 
    فمــن هــذا النـّـص يبُــنِّ ابــن مالــك أنَّ موجــبَ تقــديم الاســم علــى اللقــب هــو خــوف 
ــم الســامع مــن أنَّ المــراد مــن اللقــب مُســمَّاه الأصلــي وليــس اللقــب، وقــد وردت بعــض  توهُّ
الاستعمالات التي تقدَّم فيها اللقب على الاسم كقول الله تعالى: ﴿وَقـوَۡلِِمۡ إِنَّ قـتَـلَۡنَا ٱلۡمَسِيحَ 
﴾ ــَا ٱلۡمَسِــيحُ عِيسَــى ٱبۡــنُ مَــرۡيََ رَسُــولُ ٱللَِّ عِيسَــى ٱبۡــنَ مَــرۡيََ﴾)34( ]النســاء: 157[، وقولــه: ﴿إِنَّ

)4(، ففــي هاتــن الآيتــن تقــدَّم اللقــب )المســيح( علــى الاســم )عيســى(، وكــذا في قــول أوس 

بــن الصَّامــت: 
أنا ابنُ مزيقيا عمرٍو وجدّي ** أبوه منذرٌ ماءُ السماءِ)5(

فتقــدَّم اللقــب )مزيقيــا( علــى الاســم )عمــرو(، ومثــل هــذا قــول جنــوب أخــت عمــرو 
بدوي المختون، القاهرة: هجر للطباعة والنشر، ط1، 1410ه – 1990م )301/1(.

))) ينظر: التقديم والتأخير بين النحويين والبلاغيين، ص1.
))) شرح التّسهيل، )174/1(.

))))4( سورة النساء: 157 
))) سورة النساء: 171.

))) بيــت مــن الوافــر منســوبٌ إلى أوس بــن الصامــت في التّصريــح بمضمــون التّوضيــح،)382/1(، ومنســوب إلى بعــض 
الأنصار في خزانة الأدب )365/4(، وبلا نســبة في ارتشــاف الضرب)965/2(.
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ذي الكلــب:
أبـلـغْ هُــذيـلً وبلِّـــغ مــــن يـبلـّـــِغـُـــــهـا ** عنّ حديثاً وبعض القلب تكذيبُ

بأنّ ذا الكلبِ عَمْرًا خيرهم نسبًا ** ببطــنِ شَــريَنَ يعــوِي حــوله الذِّيبُ)1(
حيــث تقــدَّم اللقــب )ذا الكلــب( علــى الاســم )عمْــراً(، وهــذه الاســتعمالات هــي 
ــم الســامع مأمــونٌ في مــا ســبق مــن اســتعمالات؛  اســتعمالات فصيحــة عاليــة)2(، وأرى أنَّ توهُّ
إذ إنَّ )المسيح( -وإن كان لقبًا- أشهرُ من )عيسى(؛ لأنَّ )المسيح( لا يقع إلا على عيسى 
عليــه السَّــام، بخــاف الاســم )عيســى( فهــو متعــدِّد)3(، و)ذو الكلــب( واضــحٌ مــن هــذا 
التَّكيــب الإضــافّي أنـّـه لقــب لا اســم، وكذلــك )مزيقيــا(؛ إذْ إنَّ عمْــراً  -كمــا قيــل- كان يلبــس 
حُلّتــنِ، فــإذا أمســى مزّقهمــا كراهــةَ أن يلبسَــهما مــرَّة ثانيــةً أو يلبسَــهما غــره)4(، ولا يُكــن أن 
ــابقة  ــامع في مثــل الأســاليب السَّ يختلــط مــع )عمــرو( في الاسميَّــة، ولــذا حينمــا أمُــن توهــم السَّ

جــاز أن يتقــدَّم اللقــب علــى الاســم.
المبحث الثالث: اختيار اللفظ خوفَ توهُّم السَّامع

أولً: اختيار أحد المترادفين
ادفَ واقــعٌ في اللغــة العربيَّــة، ولــه مــن يؤيـّـِدوه، وقــد ظهــرت مصنَّفــات  مــن المعلــوم أنَّ الــَّر
في ذلــك، أبرزهــا: الألفــاظ المترادفــة والمتقاربــة في المعــى، لأبي الحســن الرمَّــاني )ت384ه(

ادف مــن مثــل ابــن جــي في  )5(، كمــا  أفــرد غــر واحــد مــن العلمــاء أبــوابً في مصنَّفاتهــم للــَّر

))) بيتان من البســيط منســوبان إلى جنوب الهذليّة في شــرح أشــعار الهذليين )580/2(، وشــرح التســهيل)174/1(، 
وتمهيد القواعد)601/2(.

))) ينظــر: محمــد المالكــيّ، الكنيــة واللّقــب في القــرآن الكــريم: دراســة نحويـّـة دلاليـّـة، بحــث منشــور في مجلـّـة الإمــام 
)ص17(. القرآنيـّـة،  للدّراســات  الشّــاطبّي 

))) ينظر: حاشية يس على التَّصريح، )12/1(.
))) ينظــر: خالــد زيــن الديــن بــن عبــد الله الأزهــريّ، التصريــح بمضمــون التّوضيــح، تحقيــق: أ.د. عبــد الفتــاح بحــري 

إبراهيــم، القاهــرة: الزهــراء للإعــام العــربي، ط1، 1418ه – 1997م )383/1(.
))) حققه فتح الله صالح المصريّ.
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كتابــه الخصائــص)1(، والســيوطي في المزهــر في علــوم اللغــة وأنواعهــا)2(، وقــد وُجِــد مــن أنكــر 
ادف)3(، غــر أنِّ لســتُ معنيًّــا هنــا ببســطِ القــول في هــذه المســألة، فقــد كفــاني فيــه غــرُ  الــَّر

باحــث.)4(
ادف أن يكــون الاســم الثــاني ضَــرْبً مــن أضــرب الاســم الأول، ولكنَّــه  ومــن أنــواع الــَّر
يغُــي عنــه إذا افترقــا، ومــن ذلــك أنَّنــا نقــول: )ذهــب زيــدٌ منطلقًــا(؛ فالانطــاق نــوع مــن أنــواع 
ــرعة والخلــوِّ مــن القيــد، ولكنَّنــا إذا قلنــا: )انطلــق زيــدٌ( أغنــانا عــن  الذَّهــاب فيــه شــيءٌ مــن السُّ
ادف؛ إذ قــال: »اعلــم  قولنــا: )ذهــب زيــد(، وهــذا مــا أشــار إليــه ســيبويه حــن تحــدَّث عــن الــرَّ

أنَّ مــن كلامهم...واختــاف اللّفظــن والمعــى واحــد«.)5(
ثَُّ مثَّل لهذا النَّوع من الكلام بقولهم: ذهب وانطلق.)6( 

فــع، قــال أبــو بكــر الأنبــاريّ: »ومعــى  ادف: الإفاضــة والدَّ ومــن هــذا النَّــوع مــن الــَّر
فــع،  وقــد  الإفاضــة الدّفــع بالكثــرة«)7(، فمــن هــذا النَّــص يتَّضــح أنَّ الإفاضــة نــوع مــن أنــواع الدَّ
فــع ومــن مزدلفــةَ الإفاضــة، غــر  رُويَ أنَّ العــرب كانــت تُطلــق علــى الانصــراف مــن عرفــات الدَّ
ــنۡ  أنَّــه ورد في القــرآن الكــريم مــا يُالــف هــذا المــرويّ، وذلــك في قــول الله تعــالى: ﴿فــَإِذَآ أفََضۡتــُم مِّ
عَرَفَٰــتٍ فٱَذكُۡــرُواْ ٱللََّ عِنــدَ ٱلۡمَشۡــعَرِ ٱلۡـَـراَمِۖ ﴾)8(، ومِّـَـا قيــل في ذكــر أســباب إطــاق الإفاضــة 
ــه السَّــامع أنَّ  فــع تجنُّــبُ مــا قــد يتوهَّ علــى الانصــراف مــن عرفــات واختيــار هــذا اللفــظ دون الدَّ

))) ينظر: )113/2(.

))) ينظر: )402/1(.
))) كأحمد بن فارس، وأبي هلال العسكري، وغيرهما.

))) منهــم عبــد الجبــّار بــال منــر في بحثــه الموســوم: )الــرادف تعريفــه وأســبابه وشــروطه وآراء العلمــاء حولــه( المنشــور 
في مجلــة كليــة اللغــة العربيــة بجامعــة أم درمــان، الســودان، العــدد: )1( )2013م(، وعايــد جــدوع حنــون في بحثــه 
الموســوم: )ظاهــرة الــرّادف بــن الواقــع اللغــويّ وآراء الدّارســن( المنشــور بمجلــة القادســية للعلــوم الإنســانية، المجلــد: 

)13(، العــدد: )1( )2010م(، وغيرهمــا مــن الباحثــن.
))) كتاب سيبويه، )24/1(.

))) السابق: )24/1(.
))) محمد بن القاســم الأنباري، الزّاهر في معاني كلمات النّاس، تحقيق: د. حاتم الضامن، بيروت: مؤسســة الرســالة، 

ط1، 1412ه -1992م )344/2(.
))) سورة البقرة: 198.
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في هــذا الســر اشــتمالً علــى دفــع النَّــاس بعضهــم بعضًــا، يقــول ابــن عاشــور: »ولأن فِ تجنــب 
ــم كانــوا  دفعتــم تجنُـّبًــا لتوهــم الســامعين أنَّ الســر مشــتملٌ علــى دفــع بعــض النــاس بعضًــا؛ لأَّن

يجعلــون في دفعهــم ضوضــاء وجلبــةً وســرعةَ ســر«.)1(
فــع، وهــي ترادفــه إذا افــرق اللفظــان، ومــا رُويَ عــن  وأقــول: إنَّ الإفاضــة نــوع مــن الدَّ
العــرب ليــس بــازمٍ، ولا معيــارَ يحكمــه، فمــن وجهــة نظــري أنَّ هــذه الرّوِايــة إن صحَّــت فالهــدف 
مــن اختيــار كل لفــظ لمــكان رُبّــا يعــودُ إلى تحديــد الانطــاق مــن مــكان بعينــه، فــإذا قــال المــرء: 
أفضــتُ فُهِــم أنَّــه مــن مزدلفــةَ، وإذا قــال: دفعــتُ فُهِــم أنَّــه مــن عرفــات، ولكــن هــذا لا يَنــع أن 
يُســتعمل اللفــظ للمــكان الآخــر، وخاصَّــة إذا صُــرحّ باســم المــكان، أمَّــا التَّوهــم الــذي يُــاف 

ــامع منــه، وقيــل بــه في تعليــل ورود )أفضتــم( في الآيــة الكريمــة فــإنِّ لا أراه. علــى السَّ
ثانيًا: اختيار إحدى صيغ الفعل

ــا الفعــل فأمثلــةٌ أُخِــذتْ مــن لفــظ  الفعــل ذو دلالــة علــى الزمــان، يقــول ســيبويه: »وأمَّ
أحــداث الأسمــاء، وبنُيــت لمــا مضــى، ولمــا يكــون ولم يقــع، ولمــا هــو كائــنٌ لم ينقطــع«.)2( 

م زمن الفعل إلى ماضٍ وحاضرٍ ومستقبل.)3( فسيبويه في هذا النَّص يقُسِّ
ومعلــومٌ أنَّ الماضــي مــا دلَّ علــى زمــانٍ قبــل الإخبــار بالفعــل، وهــذا يكــون بصيغــة 
الفعــل الماضــي، كـ)ذهــب، وعلــِمَ( والمضــارع مــا كان في زمــن الحــال أو الاســتقبال، كـ)يذهــبُ، 
وســيذهب()4(، وهــذا مَِّــا قــرَّره النَّحويُّــون، وقــد أورد الســرافّي افــراض طعْــنٍ في هــذه القســمة، 
وذلــك أنَّ الزمــن الحاضــر لا وجــود لــه، ورد علــى هــذا الطَّعــن، وليــس المقــام مقــام بســط هــذا  

))) ينُظــر: محمــد الطاهــر بــن محمــد بــن عاشــور، التّحريــر والتّنويــر، تونــس: دار ســحنون للنشــر والتوزيــع، )د.ط(،  
.)238/2( 1997م 

))) كتاب سيبويه )12/1(.
))) ينظــر: أبــو ســعيد الحســن بــن عبــد الله الســرافّي، شــرح كتــاب ســيبويه، تحقيــق: د. عبــد المعطــي قلعجــي، القاهــرة: 

شــركة القــدس للنشــر والتوزيــع، ط1، )د.ت(، )24/1(.
))) ينُظــر: عبــد القاهــر بــن عبــد الرحمــن الجرجــانّي، المفتــاح في الصّــرف، تحقيــق: د. علــي توفيــق الحمــد، بــروت: 

الرســالة، ط1، 1407ه – 1987م )ص53(. مؤسســة 
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القــول.)1(
والــذي يعنيــي مــن هــذا الأمــر أنَّ اختيــار صيغــة مــن صِيــغِ الفعــل قــد عُــوِّل عليــه في دفــع 
ــم الســامع، ومــن ذلــك مــا ورد قــي تفســر قــول الله تعــالى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِيــنَ يَكۡتُمُــونَ مَــآ أنَزَلۡنَــا  توهُّ
ــتِ وَٱلۡـُـدَىٰ﴾)2( إذْ قــال الطَّاهــر بــن عاشــور: »وعــرَّ في )يكتمــون( بالفعــل المضــارع  مِــنَ ٱلۡبـيَِّنَٰ
ــم في الحــال كاتمــون للبيِّنــات والهــدى، ولــو وقــع بلفــظ الماضــي لتوهَّــم السَّــامع  للدلالــة علــى أَّن

ــة علــى الحاضريــن«.)3( أنَّ المعــيَّ بــه قــومٌ مضــوا مــع أنَّ المقصــودَ إقامــةُ الحجَّ
ففــي هــذا النَّــص يبُــنِّ ابــن عاشــور أنَّ التَّعبــر بصيغــة المضــارع دون الماضــي هــو خــوف 

ــم الســامع في المقصوديــن بالكتمــان. توهُّ
ومعــى صيغــة الفعــل مركــبٌّ مــن دلالتــن دلالــة الحــدث ودلالــة الزمــن، وهمــا معنيــان 
وظيفيَّــان لا ينفــكَّان عــن صيغــة الفعــل)4(، وبنــاءً علــى ذلــك تحتفــظ كلُّ صيغــة بمــا لهــا مــن 
الــدَّلالات، وهــذا هــو الأغلــب الأعــمُّ، إلا أنَّــه قــد وُجــد أنَّ هــذه الصيــغ تتعــاور فيقــع بعضُهــا 
موقــع الآخــر؛ إذ يقــع الماضــي موقــع المضــارع، ويقــع المضــارعُ موقــع الماضــي، قــال ســيبويه: 

»وقــد تقــع )نفْعــلُ( في موضــع )فعَلْنــا( في بعــض المواضــع«.)5(
يغــة        بــل إنَّ هــذا التَّعــاور قــد يكــون مطلبــًا أحيــانً، ويــؤدي إلى معــى بلاغــي لا تؤدِّيــه الصِّ
الأصليــة للفعــل، ومــن ذلــك أنَّ المضــارع قــد يأتي بصيغــة الماضــي لتحقُّــق وقوعــه، كقــول الله 
﴾)6(، أي يأتي، وغــر ذلــك مــن الآيات، وقــد جــاء في  تعــالى: ﴿أتَــَىٰٓ أمَۡــرُ ٱللَِّ فــَاَ تَسۡــتـعَۡجِلُوهُۚ

الشــعر أيضًــا، كقــول الحطيئــة:

))) ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي )24/1( وما بعدها.
))) سورة البقرة: 159.

))) التّحرير والتّنوير )66/2(.
))) ينظــر: عاطــف بــن طالــب الرفــوع، التعــاور بــن الفعــل الماضــي والمضــارع في ضــوء نظريــة الســياق، مجلــة الدراســات 
اللغويــة، مجلــة الدراســات اللغويــة، المجلــد )17(، عــدد )2(، ربيــع الآخــر – جمــادى الآخــرة 1436ه، فبرايــر – إبريــل 

2015م )ص.19(
))) كتاب سيبويه 24/3.

))) النحل: 1.
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شهد الحطيئة حين يلقى ربه ** أنَّ الوليد أحقُّ بالعذْر)1(
أي: يشــهد، والســياق هــو الــذي بــَّن ذلــك، لأنَّ هــذه الشــهادة لا تكــون إلا يــوم 

القيامــة، ولكنَّــه لتحقُّــق وقوعهــا عــر عــن المضــارع بصيغــة الماضــي.)2(
   وأمّــا مجــيء الماضــي بصيغــة المضــارع فغايتــه إفــادةُ التأكيــد وتقويــة المعــى وإفــادة الــدَّوام 
والاســتمرار، وهنــاك أدوات ومواطــن ذكــر النَّحويّـُـون فيهــا أنَّ المضــارع قــد وقــع فيهــا موقــع 
ــنَ ٱلَۡمۡــرِ لَعَنِتُّــمۡ ﴾ )3( أي: لــو  الماضــي، ومنهــا )لــو(، قــال الله تعــالى: ﴿لــَوۡ يطُِيعُكُــمۡ فِ كَثــِرٍ مِّ

أطاعكــم، وغــر ذلــك مــن المواطــن والســياقات.)4(
وقد اشترط بعض النَّحويِّين أن يؤمنَ مع التَّعاور اللبسُ.)5(

أقــول: ولعــل الطاهــر ابــن عاشــور استشــعر أنَّ التعــاور بــن الصيغتــن مُلبــسٌ، فبــَّن لمــاذا 
جــاء قولــه تعــالى: )يكتمــون( علــى صيغــة المضــارع دون صيغــة الماضــي )كتمــوا(، وفي تعليلــه 
مراعــاة لفهــم الســامع، وهــو مَِّــا يجــب أن يراعــى إذا انعــدم الســياق المــؤدي إليــه، وأراه قــد وُفــِّق 

ــراد لــو عُــرِّ عنــه بصيغــة الماضــي.
ُ
في هــذا التَّوضيــح، إذْ إنَّــه لا قرينــةَ دالَّــة علــى الم

   اختيار إحدى الأدوات:
دة، وقــد تتقــارض الأداتان المعــى، فتــأتي  الأدوات أو حــروف المعــاني ذات معــانٍ متعــدِّ
ــياق المعــى المــراد مــن الأداة، وهــذا كلُّــه معــروفٌ  د السِّ الأداة محتملــةً معــى الأداة الأخــرى، ويُــدِّ
ومبســوط في كتــب حــروف المعــاني وفي بعــض كتــب النحــو والتفســر وشــروح الدواويــن وغيرهــا.
( الــي جــاءت علــى عــدد مــن المعــاني، منهــا أن تكــون  ومــن هــذه الأدوات )حــىَّ

الشــاعر: (، كقــول  )إَّل بمعــى  للاســتثناء 

))) بيت من الكامل للحطيئة في ديوانه، )ص295(، والتذييل والتكميل، )313/7(.
))) ينظر: التعاور بين الفعل الماضي والمضارع، )ص 28(.

))) سورة الحجرات: 7.
))) للاستزادة ينظر: التعاور بين الفعل الماضي والمضارع، )ص 28(.

))) ينظر: الخصائص )331/3(، والتعاور بين الفعل الماضي والمضارع، )ص30-28(.
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ليسَ العطاءُ من الفُضُولِ سماحةً ** حتى تجودَ وما لديْكَ قَليلُ)1(
( فقلــتَ: ليــس  قــال ابــن مالــك: »بنــاءً علــى أنَّــك لــو جعلــتَ )إلّ أنْ( مــكان )حــىَّ

العطــاء مــن الفضــول سماحــةً إلا أن تجــود ومــا لديــك قليــلُ كان المعــى صحيحًــا«.)2(
وقــال بمجيئهــا علــى هــذا المعــى غــر واحــدٍ مــن النَّحْويــِّن كَابْــنِ هشــام)3(، وابــن نــور 

الدِّيــن الموزعــيّ.)4(
، قــال ســيبويه: »وأمَّــا قولهــم: والله  وقــد ورد عكــس هــذا فقيــل: إنَّ )إلا أنْ( بمعــى حــىَّ

لا أفعــلُ إلا أنْ تفعــلَ، فـــ)أنْ تفعــلَ( في موضــع نصــبٍ، والمعــى: حــى تفعــل«.)5(
( الاستثنائية المعنى، وخاصَّة  ( و)إَّل فممَّا سبق يتبَّي أنَّ النَّحويِّين يرون تقارض )حتَّ
( في  ( بمعــى )إَّل ( )أنْ( المصدريَّــة، إلا أنَّ الطَّاهــر بــن عاشــور قــد منــع مجــيء )حــىَّ إذا تبــع )إَّل
﴾)6(، إذ قــال: »وقــد جُعــل الإنفــاقُ  قــول الله تعــالى: ﴿لــَن تـنََالــُواْ ٱلۡــرَِّ حَــىَّٰ تنُفِقُــواْ مَِّــا تُِبُّــونَۚ
( هنــا موقــعٌ مــن البلاغــةِ لا  مــن نفــس المــال المــُـحَبِّ غايــةً لانتفــاء نــوال الــرِّ ... فظهــر لـ)حــىَّ
ــامعُ أنَّ الإنفــاق مــن  ــم السَّ يخلفهــا فيــه غيرهُــا، لأنـّـه لــو قيــل: إلَّ أن تنُفقــوا مِّـَـا تُِبُّــون لتوهَّ
المــُـحَبِّ وحــده يوجــب الــرَّ، وفاتــت الدَّلالــة علــى المســافات والدَّرجــات الــي أشــعرتْ بهــا حــىَّ 

الغائيَّــة«.)7(
( هنــا غائيَّــة، وهــو مــا ذهــب إليــه غــر  فيتَّضــح مَِّــا ســبق أنَّ ابــن عاشــور جعــل )حــىَّ
(؛ لأنَّ ذلــك ســيُوهم  ( لا تكــون بمعــى )إَّل واحــد مــن المفســرين)8(، ثَُّ بــَّن هنــا أنَّ )حــىَّ
))) بيتٌ من الكامل منســوب إلى المقنّع الكندي في شــرح ديوان الحماســة للمرزوقي )1217( وبلا نســبة في شــرح 

التّسهيل )24/4(، والجنى الداني )555(، ومغني اللّبيب )272/2(.
))) شرح التسهيل )24/4(.

))) ينظر: مغني اللّبيب )260/2(.
))) ينظــر: محمــد بــن علــي الموزعــي، مصابيــح المغــاني في حــروف المعــاني، دراســة وتحقيــق: د. عائــض بــن نافــع العمــري، 

القاهرة: دار المنار، ط1، 1414ه – 1993م )ص232(.
))) كتاب سيبويه )342/2(. 

))) سورة آل عمران: 92.
))) التّحرير والتّنوير )6/4(.

))) ينظر: الدّر المصون )310/3(.
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ــامعَ أنَّ الإنفــاق مــن المــُـحَبِّ هــو وحــده الــذي ينُــال بــه الــرُّ، وســيلغي معــى دلاليًّــا، وهــو  السَّ
( الغائيَِّــة، وأرى أنَّ ابــن عاشــور قــد وُفــِّق في هــذا التوجيــه  التــدرجّ في الإنفــاق الــذي أفادتــه )حــىَّ

ــامع، ومحافظتــه علــى دلالــة التَّــدرُّج الــي أشــار إليهــا. للآيــة الكريمــة، ومراعاتــه فهــمَ السَّ
المبحث الرابع: الذكِّر الدَّافع لتَوهُّم السامع

أولً: الحرص على عدم الحذف
الأصــل في المفــردات داخــل التَّكيــب أن تُذكــرَ، ويجــوز حــذف مــا دلَّ عليــه دليــل)1(، 
وهــو موضــوع تناولــه النَّحويُّــون ونــصَّ عليــه البلاغيُّــون في علــم المعــاني)2(، والعنصــر المحــذوف 

ــات الجملــة.)3( قــد يكــون أحــد طــرفي الإســناد، وقــد يكــون بعــض مكمِّ
ــات الجملــة الــي تناولهــا النَّحويــون بحديــثٍ عــن جــواز حذفهــا وعدمــه  ومــن مكمِّ
ــا هــو توكيــد  الحــال، يقــول ابــن جــي: »وحــذف الحــال لا يحسُــن، وذلــك أنَّ الغــرض فيهــا إنَّ
ــهۡرَ  الخــر بهــا ... فأمَّــا مــا أجــزناه مــن حــذف الحــال في قــول الله تعــالى: ﴿فَمَــن شَــهِدَ مِنكُــمُ ٱلشَّ
﴾)4(، أي: فمــن شــهده صحيحًــا بالغــًا فطريقــه أنُّــه لمــا دلَّــت الدَّلالــة عليــه مــن الإجمــاع  فـلَۡيَصُمۡــهُۖ

ــنة جــاز حذفــه تخفيفًــا«.)5(  والسُّ
فمــن خــال هــذا النَّــص يتبــَّن أنَّ ذكــر الحــال أولى مــن حذفهــا، غــر أنَّ مــا اســتثناه ابــن 
جــيِّ مــن جــواز حــذف الحــال لدليــل هــو مــا جــاز فيــه الحــذف عمومًــا، وقــد كان ابــن مالــك 

أكثــر إيضاحًــا لشــرط حــذف الحــال حــن بــَّن أنَّ حذفهــا جائــزٌ مــا لم تنــُبْ عــن غيرهِــا.)6(

))) ينظــر: محــب الديــن محمــود بــن يوســف ناظــر الجيــش، تمهيــد القواعــد بشــرح تســهيل الفوائــد، دراســة وتحقيــق: د. 
علــي محمــد فاخــر وآخريــن، القاهــرة: دار الســام للطباعــة والنشــر، ط1، 1428ه – 2007م )1758/4(.

))) ينظــر: يحــى بــن حمــزة العلــويّ، الطــراز لأســرار البلاغــة وعلــوم حقائــق الإعجــاز، تحقيــق: د. عبــد الحميــد هنــداويّ، 
بيروت: المكتبة العصريةّ، )د.ط(، )د.ت( )163/3(.

))) ينظــر: حســن طبــل، علــم المعــاني في المــوروث البلاغــي تأصيــل وتقييــم، المنصــورة: مكتبــة الإيمــان، ط2، 1425ه 
– 2004م )ص105(.
))) سورة البقرة: 185.

))) الخصائص )381-380/2(.
))) ينظر: شرح التّسهيل )348/2(.
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 والــذي يعــي هــذا البحــثَ مــا نـُـصَّ فيــه علــى أنَّ ســبب وجــوب ذكــر الحــال هــو خــوف 
ــراد، ومِّـَـا جــاء في ذلــك مــا ذكــره ابــن الجــوزيِّ عــن الجملــة 

ُ
ــامع معــىً غــر المعــى الم ــم السَّ توهُّ

مِلُــهُۥۖ﴾)1(، إذ بــَّن أنَّ ســائلً  الفعليَّــة الواقعــة حــالً في قــول الله تعــالى: ﴿فأَتَــَتۡ بــِهِۦ قـوَۡمَهَــا تَۡ
قــد يســأل عــن فائــدة ذكــر جملــة )تحملــه( مــع أنَّ قولــه تعــالى: ﴿فأَتَــَتۡ بــِهِۦ﴾ مُغــنٍ عنهــا، ثُّ 
أجــاب عــن ذلــك بأنَّ الســياق الــذي وردت فيــه هــذه الآيــة فيــه آيات معجــزات، ومنهــا أنَّ 
عيســى عليــه السَّــام قــد تكلَّــم، وهــو في المهــد، وعــدم ذكــر قولــه تعــالى: )تحملــه( قــد يوهــم 
السَّــامع أنَّــه جــاء ســاعيًا علــى قدميــه، فيكــون ســعيه في هــذه المرحلــة المبكِّــرة آيــةً كنطقــه، ومــع 

ــم، ويعُلــم أنــّه كســائر الأطفــال.)2( ذكــر هــذه الجملــة يــزول هــذا التوهُّ
وأرى أنَّ ابــن الجــوزيِّ قــد أحســن في طــرح الســؤال الافتراضــيِّ الــذي أورده بقولــه: 
ــياق ذات أهميَّــة بالغــة،  »فــإن قيــل...«، ثمَّ أجــاب عنــه بمــا ذكرتـُـه ســابقًا، وذلــك أنَّ مراعــاةَ السِّ
والتَّوهــم لــدى السَّــامع قــد يحضــرُ -كمــا أشــار إلى ذلــك- عنــد حــذف الجملــة الحاليَّــة )تحملــه(، 

ــم. والذكِّــر هنــا أبلــغ مــن الحــذف لإزالــة هــذ التَّوهُّ
ثانيًا: ذكر ما يدفع التوهُّم:

ــروا ذكــر بعــض الألفــاظ بدفــع توهــم  اث النَّحــويِّ يجــد أنَّ النَّحويــِّن فسَّ النَّاظــر في الــُّر
الســامع، ومَِّــا جــاء مــن ذلــك مــا يأتي:

1- التَّوكيد:
مــن المعلــوم أنَّ التَّوكيــد بنوعيــه: اللفظــيِّ والمعنــويِّ يأتي ليُزيــل احتمــالً يقــع في النفــس 
مــن ذكــر اســم مــا، وهــذا الاحتمــال يكــون بحــذف مضــاف، كأن يقــول قائــل: )جــاء الوزيــر( 
فيحتمــل أنَّ الجائــي أحــد وكلائــه أو خطــاب منــه أو مــا إلى ذلــك، وقــد أشــار النَّحويُّــون إلى 

ذلــك.)3(

))) سورة مريم: 27.
))) ينظــر: جمــال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمــن الجــوزيّ، زاد المســر، تحقيــق: عبــد الــرزاق المهــديّ، بــروت: دار 

العــربي، ط1، 1422ه  )28/3(. الكتــاب 
))) ينظر: اللمع في العربية )84(، وأوضح المسالك )28/3(.
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ــامع، إذ قــال:  ــم السَّ غــر أنَّ ابــن مالــك كان صريحـًـا في أنَّ التوكيــد يأتي لإزالــة توهُّ
»التوكيــد المعنــوي هــو المعتــد بــه في التَّوابــع، وهــو علــى ضربــن: أحدهمــا: الــذي قُصــد بــه رفــع 
ــامع أنَّ المتكلــم حــذف مضافـًـا وأقــام المضــاف إليــه مُقامــه، نحــو: قتــل العــدوَّ زيــدٌ  ــم السَّ توهُّ
، نحــو  ــم السَّــامع أنَّ المتكلــِّمَ وضــع العــامَّ موضــع الخــاصِّ نفسُــه... والثــّاني: أن يقُصــدَ بــه رفــع توهُّ

قولــك: جــاء بنــو فــانٍ كلُّهــم«.)1(
ــل في المثالــن اللذيــن أوردهمــا ابــن مالــك يجــد أنَّ المضــاف الــذي قــد يتوهمــه  والمتأمِّ
السَّــامع في المثــال الأول: )قتــل العــدو...( يقُــدَّر بـ)جُنْــد( مثــاً، فيكــون زيــدٌ علــى هــذا التَّقديــر 

آمــراً بالقتــل لا مباشــراً لــه، بخــاف التَّوكيــد الــذي يزُيــل هــذا الاحتمــال.
ــامع أنَّ بعضهــم جــاء لــو لم  ــم السَّ وفي المثــال الثَّــاني: )جــاء بنــو فــان كلُّهــم( قــد يتوهَّ

ــم جميعًــا حضــروا لا بعضهــم. يذُكــر لفــظ التوكيــد )كلُّ( الــذي أزال هــذا الوهــم، وأفْهــمَ أَّن
2- ضمير الفصل:

هــو  الكوفيـِّـن  لــدى  العمــاد  أو ضمــر  البصريّـُـون-  يه  يُســمِّ الفصــل -كمــا  ضمــر 
»ضمــر رفــع منفصــل يفصــل بــن المبتــدأ والخــر أو مــا أصلهمــا المبتــدأ الخــر، ليــدلَّ علــى أنَّ 

ــات«.)2( الاســم بعــده خــر، وليــس صفــةً أو بــدلً أو غــر ذلــك مــن المكمِّ
ومــن أمثلتــه قــول الله تعــالى: ﴿فـَـإِنَّ ٱللََّ هُــوَ ٱلۡغـَـيُِّ ٱلَۡمِيــدُ﴾.)3(  ولضمــر الفصــل 
شــروط ومواضــع وأغــراض ليــس المقــام مقــام ذكرهــا)4(، والــذي يعــي البحــث مــا فسَّــر بــه بعــض 
النَّحويـّـِن أنَّ ضمــر الفصــل جــيء بــه لرفــع التَّوهــم الــذي يكــون لــدى السَّــامع، ومــن ذلــك مــا 
م)5( الفصــلُ المســمَّى عمادًا...وجــاز  جــاء عنــد ابــن مالــك إذ يقــول: »ومــن مواضــع هــذه الــاَّ

))) شرح التَّسهيل )289/3(.
))) مهــا الخضــر، ضمــر الفصــل دراســة نحويــّة قرآنيــة، حوليــة كليّــة اللّغــة العربيّــة بالزقازيــق، العــدد:)37(، )143ه 

-2017م )ص367(، وينُظــر –مــن قبــل– المقدّمــة الجزوليّــة في النّحــو )184(.
))) سورة الحديد: 24.

))) ينظر: ضمير الفصل دراسة نحوية قرآنية )ص368 - 371(. 
))) يعني لام الابتداء.
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ــامع كــون الخــر تابعًــا«.)1( ــم السَّ أن تدخــل عليــه؛ لأنَّــه مقــوٍّ للخــر، برفعــه توهُّ
فقــد نــصَّ ابــنُ مالــك أنَّ ضمــر الفصــل جــيء بــه رافعًــا لتوهــم قــد يحصــل مــن الســامع 
في كــون الخــر الواقــع بعــد ضمــر الفصــل تابعًــا، وهــذا الــذي صــرَّح بــه ابــن مالــك هنــا يمكــن أن 
يفُهــم مــن كلام إمــام النَّحويـِّـن ســيبويه حــن ذكــر ناقــاً عــن شــيخه الخليــل أنَّ المتكلــِّم إذا ذكــر 
مبتــدأً لزمــه أن يذكــر خــراً بعــد المبتــدأ، وإلا لفســد الــكلامُ ولم يسُــغ، فــإذا ذكــر ضمــر الفصــل 

اســتدلَّ المحــدَّثُ أنَّ الاســم قــد تمَّ وأنَّ مــا بعــده ليــس منــه.)2(
فالفائــدة الــي أفادهــا ضمــر الفصــل -كمــا يــرى الخليــل وســيبويه- هــي الإعــام بأنَّ 

الاســم قــد تمَّ، وأنَّ مــا بعــد الضمــر هــو الخــر.)3( 
وفي هــذا الموضــع والموضــع السَّــابق لــه دليــلٌ علــى أنَّ النَّحويـّـِن راعــوا السَّــامع وفهمَــه في 
درســهم، بــل وضعــوا أبــوابً تعُــى بذلــك، وهــذا يدفــعُ التُّهمــة الــي نراهــا ونســمعها أحيــانً مــن 

 )4(. بعــض الدارســن الذيــن يــرون أنَّ النحويـّـِن غيَّبــوا المعــى عــن اهتمامهــم النحــويِّ
المبحث الخامس: تركيب الألفاظ وزيادتها وأثرها في توهم السامع

أولً: التركيب الدَّافع للتوهُّم:
قــد  النَّحويـِّـن  أنَّ  تكــون مفــردةً، ولا ســيَّما الأسمــاء، إلا  أن  الكلمــات  الأصــل في 
لاحظــوا أنَّ بعــض الأسمــاء اتصلــت بأسمــاء أخــرى وارتبطــت بهــا في علاقــة ليســت إســناديَّة 
ولا إضافــة، وهــو مــا وسمــوه بتركيــب المــزج)5(، ومــن أنــواع هــذا التَّكيــب الأعــداد المركَّبــة، وهــي 
الأعــداد مــن أحــدَ عشــرَ إلى تســعة عشــرَ، ولهــذه الأعــداد أحــكام في الإعــراب والبنــاء ليــس 
المقــام مقــام الوقــوف عندهــا، وأصــل هــذه الأعــداد تعاطــف جزأيهــا، فـ)خمســةَ عشــرَ( مثــاً 

))) شرح التّسهيل )27/2(.
))) كتاب سيبويه )389/2(.

))) ينظر: ضمير الفصل دراسة نحوية قرآنية )ص368(.
))) أشــار إلى هــذا غــر واحــد مــن الدارســن المحدثــن، ومــن ذلــك مــا جــاء في مقدمــة دراســة بعنــوان: )النحــو والمعــى: 

دراســة في مغــي اللّبيــب(.
))) ينظــر: محمــد بــن عبــد الله المالكــي، تركيــب المــزج وأثــره في الإعــراب والبنــاء، مجلــة الجامعــة الإســامية للّغــة العربيــّة 

وآدابهــا، العــدد)7(، )98/2(.
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ــا خمســةَ عشــرَ وأخواتهــا وحــاديَ عشــرَ وأخواتهــا،  أصلُهــا: خمســةٌ وعشــرةٌ، قــال ســيبويه: »وأمَّ
ــا أصــل خمســةَ عشــرَ خمســةٌ وعشــرةٌ«.)1( فهمــا شــيئان جُعــا شــيئًا واحــدًا، وإنَّ

ومَِّــا تجــدُر الإشــارةُ إليــه أنَّ تركيــب هــذه الأعــداد قــد جعلــه النَّحويُّــون مقياسًــا لغيرهــا 
مــن المركَّبــات، فتجدهــم يقولــون: ركُِّــبَ تركيــب خمســة عشــرَ، يقــول ابــن مالــك: »... أنَّ 
ــدنا يــومَ يــومَ  مــن الظُّــروف الــي لا تتصــرَّف مــا ركِّــب تركيــبَ خمســةَ عشــرَ كقولــك: فــان يتعهَّ

وصبــاحَ مســاءَ«.)2(
ــم السَّــامع في  ومَِّــا عُلــِّل بــه تركيــب هــذه الأعــداد والعــدول بهــا عــن العطــف خــوفُ توهُّ
أن يظــُنَّ أنَّ ذكرهمــا متعاطفــن يعــي كونهمــا صفقتــن في نحــو أعُطيــتُ في هــذا الثَّــوب خمســةً 
وعشــرةً)3(، وهــذا تعليــل -مــن وجهــة نظــري- جيــِّد، ولــو قيــل: فلــِمَ جــاءت الأعــداد المتعاطفــة 
ــم الــذي خُشــي  نحــو )واحــدٌ وعشــرون( و)ســتَّة وأربعــون( دون تركيــب، ولْم يُــشَ فيهــا هــذا التَّوهُّ
في الأعــداد المركَّبــة؟ فإنَّنــا نجــد الإجابــة عنــد ابــن الخشَّــاب الــذي ذكــر علَّتــن لذلــك، إحداهمــا 
لفظيــة والأخــرى معنويَّــة، أمَّــا اللفظيَّــة فــأنَّ عشــرين وبابهــا ألفاظهــا ألفــاظ جمــع الســامة، وهــي 
ــا بابــه المفــردات،  مُلْحقــةٌ بهــا في الإعــراب، والتـرّكَيــب لا يتطــرَّق إلى المجموعــات مــع غيرهــا، وإَّن
ــنٍ في التّقــويم، حــى  وأمَّــا العلَّــة المعنويَّــة -وهــي الــي تعــي البحــثَ- فلأنَّــه قلَّمــا يتبايــنُ حُكــم مُثَمَّ
ــم الــذي يُدثــه التعاطــف  يعُطــى تارةً واحــدًا وتارة عشــرين، وكُلَّمــا زاد التَّبايــن زال احتمــال التَّوهُّ

بــن هــذه الأعــداد.)4(
ثانيًا: الزيادة الصَّرفية الموهمة للسامع:

الكلمــة العربيَّــة إمَّــا أن تكــون مجــرَّدةً مــن الحــروف الزائــدة، وإمَّــا أن تكــون مزيــدةً، 
، ومــن هــذه الصيــغ صيغــة  والــزيادة الــي تأتي عليهــا الصيغــة تكــون ذات معــى وأثــر دلاليٍّ

))) الكتاب  )297/3(.
ابــن الحاجــب، تحقيــق: محمــد  الديــن الإســراباذيّ، شــرح شــافية  التّســهيل )414/2(، وينظــر: رضــي  ))) شــرح 
الضــرب  الــراث، ط1، 1426ه – 2005م )478/4(، وارتشــاف  إحيــاء  بــروت: دار  نــور الحســن ورفاقــه، 

.)1460/3(
)د.ط(، 1392ه – 1972م  دمشــق،  الجمــل،  شــرح  المرتجــل في  الخشــاب،  بــن  أحمــد  بــن  عبــد الله  ينظــر:   (((

)ص111(.
))) السابق.



313
العدد الثاني والعشرون - شعبان 1447هـ - يناير/فبراير 2026م

)فعَّــل(، بتضعيــف عــن الفعــل الثلاثــي، وأبــرز معــىً تؤدِّيــه هــذه الصيغــة هــو التَّكثــر وتكــرار 
حــدوث الفعــل، يقــول ابن جــي: »اعلــم أنَّ )فعَّلــت( أكثــر مــا يكــون لتكــرار الفعــل«.)1(

ومــن ذلــك قولهــم: )قطَّعــتُ الثيــاب وغلَّقــتُ الأبــواب(، وهــذا معــىً غالــب علــى هــذه 
يغــة كمــا أشــار إلى ذلــك الزَّمخشــريُّ.)2( الصِّ

وقــد ورد فيمــا نحــن بصــدد الحديــث عنــه قــراءات في قــول الله تعــالى: ﴿وَلَٰكِــن يـؤَُاخِذكُُــم 
﴾)3(، ومــن هــذه القــراءات قــراءة ابــن كثــر ونافــع وأبي عمــرو وروايــة حفــصٍ  بِـَـا عَقَّــدتُُّ ٱلَۡيۡـَـٰنَۖ
ــدتم الأيمــان( -بتشــديد القــاف مــن الفعــل )عقــد()4(- وقــد تنــاول هــذه  عــن عاصــم )بمــا عقَّ
ــري القــرآن الكــريم ومعربيــه، ومَِّــا نقُِــل عــن أبي عُبيــد أنَّــه أنكــر هــذه  القــراءةَ غــرُ واحــدٍ مــن مفسِّ
، مبيِّنــًا أنَّ الســامعَ قــد يهَِــمُ أنَّ الحالــفَ لا تكــون عليــه كفــارة  القــراءة معتمــدًا علــى المعــى الصَّــرْفيِّ

إلا إذا كــرَّر الحلــف، ولا يقــع عليــه إذا أقســم يمينــًا واحــدة.)5(
ورُدّ عليه أنَّ التَّشديدَ في هذه القراءة يحتمل أوجهًا أخرى غير ما ذهبَ إليه، وخاف 
علــى الســامع الوهــمَ بســببه، ومــن هــذه الأوجــه: الأول: أنّـَـه للتكثــر، وذلــك أنَّ المخاطــب 
ــدَر  بــه جماعــة، والثــاني: أنَّــه بمعــى المجــرد فيوافــق القــراءة الأخــرى بتخفيــف القــاف، ومثلــه: )قَ
وقــدَّر(، والثالــث: أنَّــه يــدُلُّ علــى توكيــد اليمــن، لا علــى تكثيرهــا، وغــر ذلــك مــن الأوجــه.)6(
ومــن خــال مــا ســبق يتبــَّن أنَّ اســتحضار الوهــم الــذي قــد يقــع فيــه السَّــامع أو المتلقِّــي 
-ســواء أكان ذلــك في اللحظــة الآنيــة أم في المســتقبل- يقــود اللّغــويَّ إلى أن يشــرح وجهــة 
))) أبــو الفتــح عثمــان ابــن جــي، المنصــف شــرح ابــن جــي لكتــاب التصريــف، تحقيــق: إبراهيــم مصطفــى وعبــد الله أمــن، 

مصر: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط1، 1373ه – 1954م )91/1(.
))) ينظر: محمود بن عمرو الزمخشــريّ، المفصل في صنعة الإعراب، تحقيق: إيميل بديع يعقوب، بيروت: دار الكتب 

العلمية، ط1، 1420ه – 1999م )ص373(.
))) سورة المائدة: 89.

))) ينظــر: أحمــد بــن موســى بــن مجاهــد، الســبعة في القــراءات، تحقيــق: د. شــوقي ضيــف، القاهــرة: دار 
)ص274(. 1400ه  ط2،  المعــارف، 

))) ينظــر: مكــي بــن أبي طالــب القيســيّ،، الهدايــة إلى بلــوغ النهايــة، تحقيــق مجموعــة مــن الباحثــن، الشــارقة: كليــة 
الدراســات العليــا والبحــث العلمــيّ، ط1، 1429ه – 2008م )1852/3(، والتفســر البســيط )491/7(، والــدّر 

المصــون )403/4(.
))) ينظر: الدّر المصون )403/4(.
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ر مــن وهــم الســامع الــذي قــد ترتبــط بــه قضــايا أخــرى مترتبــةٌ علــى هــذا  نظــره في قضيَّــة مــا، ويحــذِّ
الفهــم، ولــذا ورد عــن أبي عُبيــد أنَّــه قــال: »التَّشــديد للتَّكريــر مــرَّة بعــد مــرَّة، ولســتُ آمــنُ أن 

ــا لم تُكــرَّر«.)1( توجِــبَ هــذه القــراءةُ ســقوط الكفَّــارة في اليمــن الواحــدة، لأنَّ
فقولــه: »ولسْــت آمــن أن توجــب ...« مــوحٍ بأنَّ كفَّــارة اليمــن الواحــدة غــر ســاقطة 
في فهمــه، ولــدى معاصريــه في الوقــت الــذي يعيــش فيــه، ولكنَّــه يخشــى علــى مــن يأتي بعــده أنْ 

، ويجــوز بنــاء علــى فهمهــم ســقوطُ كفــارة اليمــن الواحــدة. يعتمــد علــى معــى الصيغــة الصــرفيِّ
 ونجــد في الــردود عليــه أوجهًــا تبُعــد توجيــه القــراءة عــن هــذا الوهــم الــذي خشــيه أبــو 
عبيــد، وأرى أنَّ أبا عبيــدٍ في خوفــه هــذا مختــزلٌ معــى الصيغــة الصَّرفيَّــة في معــى واحــد، وأنَّ 
مــن ردَّ عليــه مــن العلمــاء وسَّــعوا هــذا الاختــزال، وهــو الــذي أراه صــوابً، وخاصــة أنَّ صنيعهــم 
مســتندٌ إلى أمــورٍ، منهــا أنَّ الســياق يفُهِــم أنَّ الكفــارة حاصلــةٌ، ولــو كانــت اليمــن واحــدةً، 
وكذلــك تأييــد القــراءة الأخــرى الــي جــاءت بالتَّخفيــف، ومعلــومٌ أنَّ الأصــل في القــراءات أن 

تتوافــق في المعــى. 

))) التفسير البسيط )492-491/7(.
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الخاتمة
في ختام هذه الدِّراسة أدوِّن أبرز ما هُدِيتْ إليه من نتائج:

هو الاستعمال .1	 انتهت الدِّراسةُ إلى أنَّ فهم السَّامع من الأمور التي راعاها موجِّ
النَّحويـِّـن والمفســرين. مــن  العــربيِّ 

مراعاةُ فهم السَّامع قد تكون مُسْتشْعَرةً لدى منشئ الاستعمال، وقد تكون من .2	
أدوات محلـِّـل الاســتعمال.

بعض التحليلات المبنيَّة على مراعاة فهم السَّامع فيها شيءٌ من المبالغة، بل إنَّ .3	
راســة أن تــردَّ بعــض هــذه  بعضهــا ينقــض قواعــد لغُويّـَـةً أخــرى، ولــذا اســتطاعت الدِّ

التحليــات.
بعض الاستعمالات التي قيل إنَّ في اختيارها مراعاةً لتوهم السامع لا يعدو أنَّه .4	

اختيــار معتمــد علــى روايــة ليــس غــر.
أكَّدت الدراسةُ أنَّ مستنبطي القواعد اللغويَّة -ولا سيَّما النحويَّة-  كانوا مراعين .5	

للمعــى، بــل لأدقِّ تفاصيلــه، وفي هــذا ردٌّ علــى مــن يزعُــم أنَّ القواعــدَ النَّحويَّــةَ لفظيَّــة 
ولا مجــال للمعــى فيهــا.

بعض ما ورد من خوف توهُّم السَّامع ترتَّبت عليه أحكامٌ غير لغويَّة كالأحكام .6	
الفقهيَّــة.
• ــا توصــي بتتبُّــع مــا جــاء لــدى معــربي الــكلام 	 وإذا كان للدِّراســاتِ أن توصــيَ فإنَّ

ــامع واســتحضاره حــن توجيــه  هيــه مــن توجيهــات متعلِّقــةً بمراعــاة السَّ العــربي وموجِّ
الــكلام. ذلــك 
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